
عبــد الفتــاح الســيسي.. الرجــل الــذي كــان
صرحًا من خيال فهوى

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

حتى يناير/كانون الثاني ، لم يكن الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي كان قد تد في المناصب
حتى وصل إلى قيادة مخابرات الجيش، شخصية معروفة ذات ثقل في المشهد السياسي المصري، إذ
اقتصر صيته آنذاك عند حدود نخب المؤسسة العسكرية، باعتباره ضابطًا محافظًا مجتهدًا، ليس إلا،

لكن تلك الصورة الذهنية تغيرت كثيرًا، صعودًا ثم انحدارًا بعنف، خلال عقد ما بعد الثورة.

يع عبد الفتاح السيسي ..صعود سر
على حين غرة، ب نجم السيسي في فضاء المشهد المصري، بدءًا من عام ، مستفيدًا من جملة
مـن العوامـل الـتي تـواطأت، بقصـد تـارة وبتـدبير قـدري تـارة أخـرى، لـكي يلمـع الرجـل ويـزدهر ويصـبح

محط أنظار الجميع.

قدمت جماعة الإخوان المسلمين، التي تلقفت الحكم من المجلس العسكري، عبد الفتاح السيسي
باعتباره جائزة السماء التي تدلت، دون عناء – شأنها في ذلك شأن أي هدية ثمينة – بقيم مغايرة
ية الغربية، بحيث ينتظر لقيم نخبة مبارك العسكرية، التي ترهلت من عقود السلام والمعونات المليار
منــه أن يكــون ذراعًــا يمنى لمــرسي، الــذي لم يكــن لــديه أدنى خــبرة في العســكرية وكــواليس البروتوكــول
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يـر الحـربي، وليقـود السـيسي – طواعيـة – عمليـة تحـديث الجيـش، بكـل الـولاء لمـرسي، ولم لا؟ فهـو “وز
دفاع بنكهة الثورة!”.

في المقابل وفي نفس الوقت، ركز الإعلام المصري، الذي كان مملوكًا في المجمل حينها لنخب من رجال
الأعمال المعادية، إما لقيم الثورة الأخلاقية والعدالة الاجتماعية وإما لليمين الإسلامي المحافظ وعلى
رأسـه الإخـوان المسـلمون، علـى إبـراز منـاقب شـتى للسـيسي، فهـو، في نظـر عدسـة ذلـك الإعلام، كـان
القائد الرشيق، شكلاً وموضوعًا، الذي يحظى بإعجاب اجتماعي عام، وتأثير شديد لافت، ليس فقط
في الجنـود والضبـاط الذيـن يقـودهم صـباحًا في تمـارين اخـتراق الضاحيـة، وإنمـا في الـرأي العـام كلـه،

بفضل كلماته المرتبة الدقيقة، التي تلامس، رغم قلتها، تلابيب الشخصية المصرية.

في واقع الأمر، كانت الآلة الإعلامية في الواجهة، ومن خلفها يد السيسي نفسه في الكواليس، حريصة
كيـد مضمونها، وهـي جـدارة وأهليـة وكفـاءة السـيسي الذي كـل الحرص علـى إبـراز رسالـة واحـدة وتأ
يحظـى بــ”إجماع ضمـني تـام” للقيـادة في مقابل رعونـة وسـذاجة مـرسي، ذلـك الرجـل الـذي لا يعـرف
كيف يتكلم وكيف يقابل الضيوف الرسميين ويتوتر من البروتوكول الجديد، بعد سنوات من المكوث

في السجن، كما ردد الإعلام حينها.

وبينمـا ارتبـط حضـور مـرسي في أروقـة القصر الرئـاسي بـالتخوين وعـدم الأهليـة والتشكيـك في الوطنيـة
يـر الـدفاع – السـيسي – حينهـا وسـيل الاتهامـات بنيـة التفريـط في الثـوابت، تعمـد الإعلام إبـراز قـرار وز
يــة مبكــرة مقصــودة لتكريــس تلــك بحظــر النفــوذ الأجنــبي المحتمــل بــالقرب مــن حــدود ســيناء، في رمز

الصورة شعبيًا: يريد مرسي أن يتخلى، ويناضل السيسي من أجل حماية التراب الوطني.

شعبية مصنوعة
بين هذين الخطين المتناقضين، الخط الأول بتصدير الولاء والحرص على النصح الظاهري للرئيس
الأسبق مرسي، وهو ما جعل مرسي يتصور، حتى قبل سويعات قليلة من  يوليو/تموز ، أن
السـيسي قـد يوافـق علـى رئاسـة الـوزراء كحـل للأزمـة السياسـية، والخـط الثـاني، الـذي يقـوده الإعلام
ير الدفاع كحل نهائي توافقي لمشاكل البلاد، استطاع والنخب السياسية، والسيسي نفسه، بترويج وز

السيسي إخراج مشهد الانقلاب.

يــر دفــاع يلتــف حــوله الجيــش ومؤســسات الدولــة العميقــة وجهــاز الدولــة الأيــديولوجي والنخــب وز
المعارضة، يطيح علنًا بالرئيس المنتخب والدستور الذي استفتى عليه الشعب، وسط حفاوة كبيرة من
يًا على الأقل، على مباركة عزل آلاف المصريين، العاديين وأصحاب المصالح، الذين اجتمعوا، ولو ظاهر

السيسي لمرسي وأنصاره وعزلهم عن الجماعة الوطنية.

فسر باحثون عزوف عموم المواطنين عن المشاركة في تلك الانتخابات بتيقُن
الجميع من حسم السيسي المشهد، على أي معيار، دون الحاجة إلى المكابدة
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والوقوف في طوابير الانتخابات

في  يوليو/تموز ، كان الاختبار الحقيقي الأول لسحر تأثير السيسي، الضابط الغامض، الذي
يــق أمــام الإطاحــة بــالرئيس الــذي أبــرز الإعلام اســتطاع إقنــاع الآلاف مجــددًا، لا بــالنزول لتوطئــة الطر
نقـــاط ضعفـــه ومثـــالبه وحســـب، وإنمـــا بالالتفـــاف الشعـــبي حـــوله شخصـــيًا فيمـــا عـــرف بجمعـــة

“التفويض”.

يشــير “التفــويض” في الأدبيــات السياســية الأكاديميــة إلى لحظــة تقــرر فيهــا الجمــوع، طواعيــة ظــاهرًا،
تحت تأثير الهالة حقيقةً، فيما يشبه لحظة “السُكر” التخلي عن الأهلية العامة والحق في المشاركة
ــة والمحاســبة، تلــك القيــم الــتي هــي صــلب وجــوهر مــشروع الحداثــة السياســية والانتخــاب والرقاب
السياســية، لصالــح “الســيد” الــذي ســيمتلك، بمــوجب تلــك الاســتجابة الشعبيــة، صلاحيــات إلهيــة
مطلقـة للقضـاء علـى السـياسة وإخضـاع الجميـع بـالقوة، أو كمـا قـال السـيسي نصًـا، بلا مواربـة “مـا

تسمعوش كلام حد غيري”.

في العام التالي، ، بدا أن شخصية السيسي ليست محل إجماع شعبي تام كما صور الإعلام في
المشاهد السابقة، إذ لم يستطع الرجل صناعة مشهد انتخابات رئاسية لائقة، رغم محاولات الترهيب

والترغيب التي وصلت إلى حد مد أيام التصويت أملاً في تحسين المشهد، دون جدوى.

لكن هذا لم ينف سحر الرجل وتأثيره، فقد فسر باحثون عزوف عموم المواطنين عن المشاركة في تلك
الانتخابــات بتيقُــن الجميــع مــن حســم الســيسي المشهــد، علــى أي معيــار، دون الحاجــة إلى المكابــدة
والوقوف في طوابير الانتخابات، وهو ما أفرزته نتائج الانتخابات باكتساح السيسي لمنافسه الوحيد،

حمدين صباحي، الذي حل ثالثًا، بعد الأصوات الباطلة.

ركائز القوة
خلال السنوات الأولى لحكمه، بدا السيسي مقتنعًا في قرارة نفسه بحتمية نجاح مشروعه الجذري في
إدارة البلاد، إذ ناهيك بالأسباب الموضوعية التي استند إليها في وعده للمصريين بأن تعود بلادهم إلى

مكانتها أو “قد الدنيا” على حد وصفه بالدارجة المصرية، كان السيسي متكئًا على “النبوءة”.

تقول النبوءة، التي قصها السيسي على الإعلامي ياسر رزق في حوار له قبل الجلوس الرسمي على
كرسي الرئاسة وتسربت للرأي العام صدفة، إنه حلم عدة مرات أنه سيصير حاكمًا للبلاد وسيتقلد

رمزيات مادية كالساعات الفاخرة، في ذروة علوه، ومن الواضح أن النبوءة في طريقها إلى التحقق.

في عقل السيسي، كانت هناك سردية محكمة عن مستقبل البلاد تحت قيادته، إذ سيستغل تأثيره
الاستثنائي في الجماهير لتمرير الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي فشل السادات ومبارك كلاهما
في تنفيذهــا، لترشيــد عجــز الموازنــة العامــة للدولــة، وســيوفر تمــويلاً هــائلاً طويــل المــدى مــن داعميــه في
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ممالك النفط لإنعاش خزينته.

ومن الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي، سيستعين السيسي بـ”إسرائيل” لاحتواء الضغوط المنادية
بتحسين المنـاخ السـياسي مـن التيـارات الديمقراطيـة في واشنطـن، وسـيبدأ، بمعاونـة “إسرائيـل” أيضًـا
حربًا فورية شاملة منزوعة الأخلاق على التمرد القبلي الإسلامي العابر للحدود في شبه جزيرة سيناء،
يـة الدولـة في تلـك الـذي اسـتفحل في السـنوات الأخـيرة لحكـم مبـارك، وصـار خطـرًا وجوديًـا علـى رمز

البقعة الحساسة.

يــط المؤســسة العســكرية في وســيلعب الجيــش دور رأس الحربــة في ذلــك المــشروع، بمــا يضمــن لــه تور
أحلامه الشخصية بشكل بنيوي، وضمان ولاء الضباط الذين سينخرطون في حرب تعبوية مفصلية
يز السردية الوطنية، أو سينخرطون في ضد “الإرهاب” في سيناء، فينتخب منهم أبطالاً أو شهداءً لتعز

كبر بيزنس مقاولات “لإعادة تعمير” البلاد في المنطقة. أ

على هذا النحو، بات كل شيء كاملاً: النبوءة القادمة من العالم الآخر كما يظن السيسي، ومصداق
ــال والعلاقــات العامــة مــن ــا علــى أرض الواقــع في حشــد وتعبئــة العنــاصر الداعمــة، الم النبــوءة عمليً
ية الباطشة من الجيش، وهو ما باركه فعلاً الخليج، والأمن والتقنية من “إسرائيل”، والقوة الجذر
شريحـة واسـعة مـن المصريين، اشـترت مـن السـيسي سرديتـه الـتي منتهـم بتحسـن الأمـور بعـد تفعيـل

حالة “الاستثناء” وبقدرة السيد الجديد على إحداث التغيير المنشود.

البطل المتفرد
بناءً على القناعة بما سبق، النبوءة الراسخة والبرنامج المتكامل، بلور الفريق الإعلامي للسيسي تصورًا
عـن ظهـوره في المناسـبات العامـة، علـى نحـو يركـز علـى إبـراز سـمات الفتـوة والحسـم والتفـرد والثبـات

والبصيرة في الرجل، شكلاً وموضوعًا، أمام الرأي العام.

فالظهور المتكرر يمتطي الدراجة الهوائية الحديثة فائقة السرعة، متجولاً بها في شوا القاهرة ذات
الطابع الأمني، وخلفه كتائب الجيش والحرس الجمهوري والحكومة، فجرًا، يبعث برسالة مطردة،
إلى الــداخل والخــا، بــأن لتلــك البقعــة الجغرافيــة قائــدًا محتكــرًا للقــوة والتمثيــل، يــدين لــه الجميــع

بالولاء، طوعًا أو كرهًا.

اعتاد هذا الظهور، وما يدخل في تصنيفه من مراسم استقبال رسمية للسيسي تركز على الفخامة
والنرجسية والسيادة، على انتزاع الاعتراف المتجدد بالأهلية لتلك المكانة من المواطن العادي، وربما

بالإعجاب والخضوع غير المعلن لتلك الهالة من بعض خصومه ومعارضيه.

كيــدٍ منــه علــى التشبــع بتلــك النرجســية والألــق والإعجــاب بــالذات، ظــل الســيسي يــردد أن جانبًــا كتأ
معتـــبرًا مـــن تبـــؤوه لحكـــم البلاد جـــاء اســـتجابة منـــه “للاســـتدعاء” والمناشـــدات، ســـواء مـــن زملائـــه
كثرهم بصيرة وفهمًا لإنقاذ العسكريين أم من عموم المواطنين، الذين استدعوا أشجع أبناء الوطن وأ
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الوطن، كما يقول السيسي عن نفسه.

حــتى إنــه، في بعــض الأوقــات الحرجــة، كتعــرُض إحــدى النقــاط الإستراتيجيــة للاســتهداف، في ذروة مــا
عرف رسميًا بـ”الحرب على الإرهاب”، كان السيسي يثني على شجاعته الذاتية، فيقول نصًا إن الرأي

العام قد تأثر سلبًا بتلك العملية، لكنه لم يتأثر.

ير القرارات الاقتصادية الصعبة، بنوع من كما اعتاد السيسي أيضًا، في السنوات الأولى من حكمه، تمر
المبـادرة الذاتيـة اللافتـة والمتعمـدة، فيقـول إنـه آثـر أن يعلـن بنفسـه عـن القـرار الخـاص بتعـويم العملـة
الوطنيـــة، أو بفـــرض ضرائـــب جديـــدة علـــى المـــواطنين، عوضًـــا عـــن أن يـــترك تلـــك المهمـــة لأحـــد

المسؤولين، لأنه يثق في علاقته بالمصريين وتأثير ظهوره عليهم إيجابيًا.

وقد يكون من دفن الرأس في التراب إنكار أن ظهور السيسي وجسارته في بعض الأوقات الصعبة،
وإيثاره للمواجهة، ساهم في خلق نوع من الثقة بينه وبين المواطنين، على الأقل في وقت مبكر من
ســنوات حكمــه الأولى، حيــث كــان لســان حــال المــزاج الشعــبي: إذا كــان الرجــل ملمًــا بتفاصــيل دولاب
يهًا ناصع اليدين كما قدم نفسه، طموحًا يعرف من أين تؤكل الكتف، ويقف خلفه الداخل الدولة، نز

والخا بالقوة والمال، ولا يطلب منا إلا قليلاً من التحمل، فلم لا نصبر عليه ونثق به؟

صرح من خيال
ذهبــت الســكرة ونشــوة التعبئــة الشعبيــة في لحظــة  يونيــو/حزيران وجمعــة التفــويض والانســياق
وراء النبوءات والماورائيات وأحلام الدعم الخليجي غير المشروط والشيكات الجماهيرية على بياض،

وبقيت الفكرة.

تخلـت ممالـك الخليـج النفطيـة والمؤسـسات الدوليـة المانحـة عـن السـيسي، بعـد سـنوات مـن الـدعم
المادي السخي الميسر، لمِا رأوه من سفه في تصريف تلك الأموال، وصعود نخبة خليجية حاكمة ترى
في الســـيسي لقمـــة سائغـــة يمكـــن عـــبر هضمهـــا منازعـــة مصر في نطاقـــات نفوذهـــا بـــل وفي أصولهـــا

الإستراتيجية.

ولم تستطع “إسرائيل” المتواضعة جغرافيًا، التي تعاني من مشكلات هيكلية سياسيًا واجتماعيًا إغاثة
السيسي في ملفات حيوية أبعد من الأمن في سيناء وكبح الضغوط الأمريكية على النظام في القاهرة،
نظرًا لحاجة السيسي الماسة، بشكل مستدام، إلى المساعدات النوعية التي لا يمكنها تلبيتها، كما أنها
يز نفوذها على حساب تنظر إلى تراجع مصر في عهد السيسي أيضًا كفرصة ينبغي عدم تفويتها لتعز

أحد أبرز الفاعلين الإقليميين.

باستثناء التمرد الإسلامي – القبلي في سيناء الذي نجح في تحييده إلى حد كبير بالتوازي مع الحملة
العالميــة لمحاربــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، لم يســتطع الســيسي، الــذي تــم تفــويضه كمنقــذٍ ومخلــص،

احتواء هاجس المصريين الخاص بشريان الحياة والقادم من الجنوب.

https://youtu.be/XTMy6pNpNdk


يـة، عصـفت باقتصادهـا فبعـد  أعـوام مـن حكـم السـيسي، مـرت خلالهـا إثيوبيـا بحـرب أهليـة ضار
الهش وأودت بحياة الآلاف وكشفت البلاد أمام التدخلات الخارجية، ظل سد النهضة صامدًا، وبات

حجز مليارات الأمتار المكعبة من المياه عن مصر، التي تعاني من فقر مائي، أمرًا واقعًا.

وجد السيسي نفسه مضطرًا للتفريط في الثوابت التي تواتر حكام مصر الحديثة على حمايتها وعدم
المساس بها، التي تذ السيسي بإزاحة مرسي من أجل الحفاظ عليها، فصار كل شيء قابلاً للبيع

وتوارت القداسة الوطنية عن مفردات الخطاب السياسي الرسمي.

ــاء القصــور ــة الــتي حصــل عليهــا الســيسي لبن ــديون الهائل ــة لســد ال ــوفير دولارات عاجل مــن أجــل ت
ية العملاقة، فرط في تيران وصنافير، ومنح الأجانب تسهيلات غير مسبوقة والسجون والمقرات الإدار
في تملـك الأرض والعقـار والحصـول علـى الجنسـية، كمـا بـات التهـرب مـن الجنديـة مشروعًـا إذا أودع

يًا لإنعاش النظام. المطلوب للخدمة العسكرية مبلغًا دولار

اعــترف الســيسي، بنفســه علــى نفســه في لحظــة نــادرة، أن كثــيرًا مــن “الأحلام” الــتي كــانت تــراوده في
شبابه قبل أن يكون جزءًا من المشهد السياسي العام في البلاد، مثل المدن الصناعية المتخصصة التي
ضخ مليارات من أجل تنفيذها، اصطدمت بعتبة الواقع، فلم يقبل عليها المستثمرون ولم تلق ترحابًا

من المواطنين.

حتى مشروعات الطرق ومحطات الطاقة التي طالما تغنى بها الإعلام الرسمي في السنوات الأولى من
حكم السيسي، أظهرت هشاشةً استثنائية أمام العوامل الطبيعية، فبضعة أمتار مكعبة من الأمطار
كفيلةٌ بتدمير طريق حديث أشرف الجيش على شقه بالمليارات، وموجة حارة جعلت البلاد تر في

الظلام.

ولسـوء حظـه، فقـد تبـددت تـدريجيًا إحـدى أبـرز السرديـات الـتي كـان يسـتند عليهـا السـيسي في تفـرُده
ـــواد ـــد، إذ كشفـــت الم ـــة القاســـية، وهـــي التجـــرد ونظافـــة الي ـــه الاقتصادي ـــر إجراءات وشعـــبيته وتبري
، الاســتقصائية والصراعــات السياســية الداخليــة بين أجنحــة الحكــم بــدءًا مــن ســبتمبر/أيلول

تضخمًا هائلاً غير مبرر في نفوذ وثروة السيسي وأبنائه وأشقائه.

وبمرور الوقت، وجد المصريون أن الصيغة التي اتُفِق عليها ضمنيًا بين شريحة معتبرة منهم، شاركت
في  يونيــو/حزيران واســتجابت للــدعوة للتفــويض، بــأن يظــل عنــف الدولــة الجــذري مقصــورًا علــى

خصومها من الإسلام الجهادي والسيادي، نُقِضت بالكامل.

إذ راكم الضباط من النفوذ والثروة والحماية، ما جعلهم يتجرأون على اقتحام مشفى حكومي وجلد
كــادره الطــبي بــالصوت والصــورة اعتراضًــا علــى مســتوى الخدمــة المقدمــة لهــم، ودهــس أسرة مدنيــة
بالكامـل عقابًـا علـى كشطهـا سـيارة مقدسـة لأحـد الضبـاط الشبـاب، ناهيـك بعـودة التوسـع في قتـل

المواطنين خا القانون داخل مقرات الشرطة.

https://youtu.be/9zXqx8pl7Aw


أفول النجم
في مشهد نادر شديد التكثيف والدلالة، بدا السيسي الذي صعد إلى السلطة في كامل طاقته، مرهقًا
شاحب الوجه بعد عقد من الطموح الجامح والانكسارات، وذلك في لقاء غير رسمي مع أحد القادة

الأفارقة على هامش القمة الدولية التي عقدت في روسيا نهاية يوليو/تموز الماضي.

يــارة أســبوعيًا ضمــن تــوقفت أيضًــا بعــض مشروعــات البــنى التحتيــة الــتي كــان الســيسي يتعهــدها بالز
برنامجه الدعائي لاستظهار هيمنته على ربوع البلاد، وبدأت بعض الوزارات في الاستدانة من خزينة
يـة “انكشافًـا” الجيـش المعـدة للطـوارئ مدفوعـة في ذلـك بنقـص التمويـل، كمـا تـواجه العاصـمة الإدار

عامًا ضرب مساعي افتتاحها الأسطوري، الذي طالما انتظره النظام، في مقتل.

لم يعـد السـيسي متحمسًـا للظهـور في وقـت الأزمـات للثنـاء علـى ثبـاته الشخصي كمـا اعتـاد، حـتى إنـه
أوكل مهمة مخاطبة الرأي العام في أزمة انقطاع الكهرباء إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي

يفتقد أيضًا للمهارات التواصلية مع الجمهور، ما عقد الأزمة وزاد الطين بلة.

ليست تلك المرة الأولى التي يتوارى فيها السيسي عن مواجهة الرأي العام المحلي في ذروة الأزمات، إذ
آثــر الاختفــاء أيضًــا في بدايــة أزمــة كورونــا، مطلــع ، رغم تســاؤلات المــواطنين الملحــة عــن ســبب
اختفائه حينها، إلى أن ظهر في وقت متأخر، قيل حينها إن سبب غيابه كان تأثره بتداعيات وصول

الفيروس إلى نخب المجلس العسكري، ما أدى إلى وفاة رتبتين كبيرتين آنذاك.

في الواقع، انتهى مشروع السيسي إكلينيكيًا، فلم يعد لدى الرجل ما يقوله أو
ما يفعله، ولم يعد هناك من يمد له يد العون، وصار رهانه محصورًا على
إفشال مساعي المصريين في تدبير بديل يعيد البلاد إلى حظيرة العقلانية

والرشاد والحداثة

كمــا فــوجئ المصريــون باختفــاء الســيسي الطويــل مــع تفجــر الأزمــة السودانيــة علــى الحــدود الجنوبيــة
للبلاد، الــتي شهــدت إســاءات بالغــة للســيادة الوطنيــة المصريــة، حينمــا قــامت قــوات الــدعم السريــع
بتركيـع عنـاصر مـن الجيـش المصري وتصـويرهم في وضـع مـذل، تزامنًـا مـع تـدمير عـدة طـائرات حديثـة
يبيــة تابعــة لسلاح الجــو المصري كــانت ترابــط في إحــدى القواعــد الجويــة السودانيــة ضمــن مهمــات تدر
كثر من مناشدة الجانب السوداني الإفراج عن الجنود المصريين. مشتركة، ومع ظهوره المتأخر، لم يقم بأ

يقول بعض مراسلي الوكالات العالمية، المطلعين على بعض كواليس منظومة عمل مؤسسة الرئاسة
في مصر، إن الســيسي نفســه بــات مصــدومًا مــن النســق التراجعــي السريــع في كل الملفــات الداخليــة
والخارجيـة، كمـا يعلـم أنـه لم يعـد محـل إجمـاع حقيقـي داخـل الجيـش أو داخـل المجتمـع المصري، كمـا

. يونيو/حزيران  كانت الحال لحظة
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إذ لم يتحقق إلا الجزء الأول من النبوءة التي راودته فقط، وهو صعوده إلى حكم مصر، لكن تصوراته
يـة اقتصاديًـا عـن إدارتهـا والنهـوض بهـا باسـتخدام العنـف الشامـل ضـد الخصـوم والإجـراءات الجذر

والدعم الخارجي وحماية الجيش، أثبتت فشلها.

بــدلاً عــن الوعــد بمســتقبل جيــد، كمــا كــانت الحــال قبــل عقــد، لم يعــد في جعبــة الســيسي غــير إعــادة
مساءلة الماضي وتحميله مسؤولية الفشل، فتارة يقول ثورة يناير، وتارة يقول جائحة كورونا وحرب
أوكرانيا، ووصل به التنقيب في الماضي، إلى البحث وراء تداعيات حرب اليمن التي خاضها عبد الناصر
قبـل  عامًا، ولعـل هـذا أحـد أسـباب تفضيـل فريقـه الـبيروقراطي انزاوئـه عـن المشهـد، الـذي لم يعـد

كثر من ذلك. يتحمل تلك الشماعات أ

في المقابــل، لم يفقــد الســيسي جــذوة شعــبيته الــتي انقــدحت قبــل  أعــوام فقــط، وإنمــا فقــد أيضًــا
التواصل مع الجمهور، فالمواطنون الذين تباروا لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة ، هم
أنفسهم من نفضوا أيديهم عن الاستجابة إلى أي مبادرة تمويلية لإنعاش النظام، مهما كانت مغرية
العوائد، فيما يبدو أنه عقابٌ صامت على السياسات غير الرشيدة التي قادها السيسي خلال فترة

حكمه.

في الواقع، انتهى مشروع السيسي إكلينيكيًا، فلم يعد لدى الرجل ما يقوله أو يفعله، ولم يعد هناك
من يمد له يد العون، وصار رهانه محصورًا على إفشال مساعي المصريين في تدبير بديل يعيد البلاد
إلى حظيرة العقلانية والرشاد والحداثة، وخوف المواطنين من وفائه بالتهديد الأثير بحرق البلاد برمتها

حال إحساسه الجاد بالخطر.

فهل ينجح المصريون في إزاحة الجنرال المأزوم مع إجهاض مسعاه في إحراق البلاد؟ أم يظل السيسي
ية إلى ما لا نهاية؟ ملوحًا بتلك الورقة الابتزاز
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